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 أعوذ بالله مِن الشيّطان الرجّيم

 بسم الله الرّحمن الرحّيم

 وصلََّى اللهَُ على محمّدٍ وآلِهِ الطّاهرِينَ 

 ولَعنةُ اللهَِ على أعدائهِِم أجمَعينَ مِن الآن إلى يومِ الديّن

  

  

 عدم تعارض المطالب والأصوات المرفوعة إلى الله تعالى لسعة الطريق إليه

جاءِ إلَيكَ مُتَرعَةً، والاستعِانَةَ اللَّهُمَ إنّي أجِدُ سُبُلَ المَطالبِِ إلَيكَ مُ " شَرعَةً، ومَناهِلَ الرَّ
ارِخيَن مَفتوُحَةً  عَاءِ الَيكَ للصِي لَكَ مُباحَةً، وأبوابَ الدُّ  ."بفَِضلكَِ لمَِن أمَّ

: جمع سبيل؛ والسبيل يعني الطريق. ومُشرعة تعني مفتوحة؛ إذ الشارع هو المكان السُبُل
ا؛ كما أني الشريعة تُقال للطريق المفتوح الذي يُمكن للجميع ا لمرور منه، ولا يكون طريقًا خاصًّ

الذي يُُعل للشطي والنهر، لكي يتسنيى لجميع الناس الدخول إليهما؛ فنرى في معظم الأوقات أني 
الأنهار لا تكون في نفس مستوى سطح الأرض، بل تكون أخفض قليلًا، حيث من الممكن 

ر ـ مثل شطيي دجلة والفرات ـ إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أمتار أحيانًا أن يصل ماء بعض الأنها
أقلي من مستوى سطح الأرض؛ وحينئذ، نجدهم يعملون على إمالة حافية هذه الأنهار عن طريق 
ن الناس من المرور فوق هذا السطح، والوصول إلى الماء؛  درج أو سطح منحدر، لكي يتمكي

ة أو قربة ماء، ويملؤونه ا بالماء؛ فهذا الذي يُقال له: شريعة؛ أي الطريق الذي يُُعل فيحملون جري
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ٍّ جَعَلنَْا مِنكُْمْ شِِعَْةً وَمِنهَْاجًا﴿للوصول إلى الماء. 
هي بنفس هذا  ﴾شِِعَْةً ﴿حيث إني  1؛﴾لكُِل

 المعنى؛ ومُشرعة تعني مفتوحة.
إلهي، إنّي أجد طرق المطالب... فالمـَطلب يعني محلي الطلب، أو أنيه مصدر ميميي بمعنى 
نفس الطلب؛ فيُُاد من ذلك: طُرق الطلب؛ أي أني سُبُل طلبات الناس ورغباتهم وأدعيتهم 

 إليك مفتوحة.
ه طلبان إلى الله  تعالى، فسبيل الطلب إلى الله تعالى غيُ ضييق، حتيى نأتي، ونقول: إذا توجي

د  ما سيعلقان في الطريق، ويصطدمان ببعضهما؛ وبالتالي، سنحتاج إلى شرطيي مرور، لكي يُُدي فإنهي
ى على حقي الآخر!، بل إني هذا السبيل مفتوح. ما المقصّي الذي تعدي  أيّي

ولماذا هو مفتوح ]بالنسبة لله تعالى[؛ في حين أنيه لا يكون مفتوحًا بالنسبة لغيُه؟ فأنا 
ث معي؛ وإذا كان لاثنين أو الجالس ه ثت مع أحدكم، لما فهمت الآخر إن تحدي نا الآن، لو تحدي

ن من إدراكها؛  ثلاثة أو أربعة أو عشرة أشخاص طلبًا أو رغبة أو مسألة، فذكروها لي، فلن أتمكي
ن من سماع طرف واحد، وأعجز عن سماع  لأنيني أمتلك سمعًا واحدًا فقط؛ وبالتالي، سأتمكي

نّ؛ في حين أني الله تعالى ليس بهذا النحو. فصحيح أني لله تعالى سمعًا واحدًا فقط، لا الطرف الثا
ا! حيث استوعب هذا السمع كافية  د هناك؛ لكني سمعه عجيب جدًّ سمعين؛ إذ لا وجود للتعدي
الأسماع، كما أنيه واسع إلى درجة أني جميع الأصوات والرغبات تصل إليه، من دون أن يُصل بين 

لرغبات والمطالب أيي تصادم، بحيث إذا ولِجَت إلى هناك، لا يُصل بينها تعارض، بل إني هذه ا
؛ فيستمع الله تعالى إلى كلي واحدة منها على حدة؛ أي أني هذه  كلي واحدة منها تحتلي مكانها الخاصي

 2مه.المطالب لا تختلط ببعضها، بل إني الله تعالى يستجيب لكلي واحد منها طبقًا لمقداره وحج
وحينئذ، كم هو مقدار هذه المطالب؟ بعدد النفوس؛ وكم يوجد على الأرض من ملايين 
ملايين ملايين ملايين النفوس؟ فلأفراد الإنسان والحيوانات والطيور وأسماك البحار 

                                                           
 .۸٤سورة المائدة، الآية   1
لام فقال: بصيُ عن أبي عبد الله عليهعن أبي :»٥٩3، ص 2الكافي، ج  2 قُلِ اللهُمَ إنّي أَسأَلُكَ ... يا مَن لا تُغَليطُهُ المَسائلُِ،  "السي

ين... ، ولا يُبِرمُهُ إلحاحُ المُلحِي  "يا مَن لايشغَلُهُ شيءٌ عَن شيءٍ، ولا سَمعٌ عَن سَمعٍ، ولا بَصٌَّ عَن بَصٍَّ
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والزواحف أصوات، ومطالب، وارتباط بإلهها، بحيث لا يُصل خلط بين صوت البعوضة التي 
ك بواسطة الريح  من هنا إلى هناك، وصوت هدير الفيل. فالبعوض والذباب الذي يقف تتحري

على خرطوم الفيل يمتلك بأجمعه صوتًا ومطالب؛ كما نجد الفيل أيضًا يُصدر هديرًا؛ وهكذا 
الشأن بالنسبة للأبقار التي نراها أحيانًا تُصدر أصواتًا في الليل؛ ففي إسطبل هذه الأبقار، يكون 

 ـحاجات لكلي موجود من الموجود  ـكالصّاصيُ والبعوض  ات القابعة في الظلام على الأرض 
ه إلى  وأعمال، بحيث لا يُمحى صوته، ولا يختفي وراء صراخ الأبقار، بل إني كلي صوت يتوجي
، ويُستجاب لكلي طلب طبقًا لحدوده المعيينة، وبنحو مضبوط، من دون أن  موضعه الخاصي

ل. تختلط إجابة أحدها بإجابة الآخر، بحيث ل للثانّ، والثانّ للأوي  تُمنح إجابة الأوي
وهذا كليه منذ بداية العالم؛ مع أنيه مختصي بالأرض؛ وحينئذ، اذهبوا إلى الكواكب 
ة والسفليية وكلي ما سوى الله تعالى، وانظروا ما هي  والسماوات والملائكة والموجودات العلويي

ة هناك! فجميع المطالب في  مكانها الصحيح، وإجاباتها صحيحةٌ، الأخبار ويا لها من ضجي
والمـوُفَد لا يُخطئ، بل يأتي بالجواب، ويُسليمه إلى يد صاحبه؛ وما أعجبها وأغربها من أجوبة! 
ومن العجيب أيضًا عدم وقوع أيي خطأ في كافية هذه الطلبات، ولو بمقدار حبية واحدة؛ وإلاي، 

 حصول انكسار في مقام عظمته ولا نهائييته؛ لبطل العمل، ولما كان الإله إلهاً، ولأفضى ذلك إلى
 حيث يلزم من عدم تناهيه أن يكون له سمعٌ يسمع به كلام الجميع.

ة أثناء تواجدنا  ، وهو الآن من فضلائها وعلمائها، حيث قال لي ذات مري كان لي صديق بقمي
سة:  بهذه المدينة المقدي

،  إن كنت تروم كتابة رسالة إلى أحد أصدقائك، وأردت أن تضعها داخل ظرف بريديي
لاً، ثمي ضعها في ذلك الظرف، وأغلقه.  فاقرأها أوي

 قلت: لماذا؟
قال: بسبب قضيية حصلت لي سابقًا، حيث وصلتني رسالة بقمي من المدينة التي كنت 

روحي »أسكن فيها، وكان مكتوبًا خلف الظرف: سماحة فلان وفلان؛ لكني الرسالة كُتب فيها: 
، وبعض المسائل والكلمات التي لا تتلاءم معي بتاتًا! فقلت في نفسي: «كذالك الفداء وكذا و
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لقد كان يوجد بيننا توافق؛ فهل انزعج منيي، ويُريد الآن أن يسبيني ويشتمني، أم أنيه يمزح معي؟ »
ة مناسبة لذكر هذا الكلام؟! ؛ وفي نهاية المطاف، ظهر «لكن، لم تكن من عادتي المزاح معه! فأيي

 ، وتبيني أنيه أخطأ.المستور
فحينما أرسل ذلك المسكين الرسالتين، وصلت الرسالة الأخرى التي كتبها لهذا 
ا لم تكن له، حيث كان قد كتب رسالتين؛ إحداها لأجل  الشخص إلى آخر، واكتشف بدوره أنهي
صديقه، والأخرى لأجل زوجته التي كانت تسكن بالمدينة الفلانيية، وذكر فيها كلامًا يُقال 
عادة بين الأحباب؛ في حين أنيه كتب الأولى بكلي احترام؛ لكن، عندما أراد أن يضع الرسالتين في 
ظرفيهما البريدييين، وضع الأولى خطأً في ظرف الثانية، والثانية في ظرف الأولى؛ ثمي وضع على 

ا بالنسبة لله تعالى، فإنيه  ا، لكي تصل إلى صاحبها. وأمي ة كلي واحدة طابعًا بريديًّ لا يرتكب ذري
ا!  واحدة من هذه الأخطاء، ولا يُخطئ أبدًا، بل هو دقيق؛ وهذا عجيب جدًّ

فكم هو عدد الأسلاك الممدودة نحو الله تعالى؟! ففي السابق، لم تكن الأسلاك الهاتفيية 
ة في كلي أربعة أو ثلا ، كنيا نأتي أحيانًا مري د تحت الأرض، بل فوقها؛ وعندما كنيا نقيم بقمي ثة تُمدي

أشهر إلى مخدع الهاتف العموميي لكي نتيصل بطهران؛ وكان يوجد أعلى المخدع عمود خشبيي 
دت من هذه الجهة وتلك الجهة، إلى درجة أنيك تعتقد أني الزقاق بأكمله  ة أسلاك مدي وُصلت به عدي
د الأسلاك في ذلك الزمان طبقًا للقواعد والأصول؛ وحي نما كان أسود اللون! حيث لم تكن تُمدي

ا السييد، اذهب إلى »كنيا نذهب إلى هناك لكي نتيصل بالهاتف، كان ]الموظيف[ يقول:  أيّي
، إلى درجة أني «المركز، المركز»؛ وكان يصيح باستمرار: «المقصورة الفلانيية، واتيصل بالهاتف

؛ فيقول لنا:  دنا ؛ وحينئذ، يع«لا يصل أيي صوت!»لوزتيه كانتا كلتاهما تختنقان، وصوته يبحي
بالذهاب للمقصورة الأخرى، والاتيصال بالهاتف؛ وحينما كنيا نتيصل بالهاتف، كان صوته يعلو 
ا  بالصياح إلى حدٍّ لا نستطيع معه سماع صوت الطرف المقابل بسبب اختلاط الأصوات؛ وأمي

ا لا الأسلاك التلغرافيية والهاتفيية الممدودة نحو الله تعالى، فلا تُعانّ أبدًا من هذه الأمور ؛ لأنهي
، ولا يقع بينها اتيصال بتاتًا، حيث إني المطالب  تختلط ببعضها، ولا يُصل فيها تماسي كهربائيي
 تكون هنا صحيحة، ويكون الحساب فيها سريعًا ودقيقًا إلى درجة أنيه لا يُصل فيه أيي خطأ.
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التأخيُ؛ وإلاي، لو فعلينا الآن الالتحاق بمقام الكليية، وتخطيي عنوان الجزئيية؛ إذ لا يسعنا 
رنا، لظليت أقدامنا عرجاء منذ الوهلة الأولى؛ فدعونا نمضي قُدمًا الآن! فلا يتعليق الأمر فقط  تأخي
سة، وكلي مرحلة من  مها، بل إني أصل وجودنا محتاج إلى الذات الإلهيية المقدي بالمطالب التي نقدي

، وكذلك كلي خليية من خلا يا بدننا وقلبنا ورئتنا وكبدنا في مراحل تكاملنا الجسميي والروحيي
رها ومعادها تخضع لحسابات دقيقة ولطيفة وعجيبة يعجز العقل عن  أصل ابتداعها وتطوي

 إدراكها، بحيث لا يختلط حساب إحداها مع حساب الأخرى.
حينما أرادت زوجة أحد أفراد عائلتنا أن تضع حملها، ذهبوا بها إلى المستشفى، فوضعته 

ا الله تعالى ولدًا، وكان فائق الجمال؛ ومن الجدير بالذكر أنيه عندما يولد طفل، هناك، حيث وهبه
م يكتبون عليه أنيه ينتسب للمرأة الفلانيية؛ وكانت هناك امرأة أخرى وضعت طفلًا، غيُ أني  فإنهي
م يكتبون أني الطفل الفلانّي ينتسب للمرأة  طفلها لم يكن جميلًا، وكان ولدًا أيضًا؛ فمع أنهي

هاتهم لإرضاعهم، أعطوا الولد الجميل ا لعلاينية؛ لكن، حينما أرادوا أن يأتوا بالأطفال إلى أمي
للمرأة التي كان ولدها غيُ جميل لكي تُرضعه؛ فأمسك هذا الولد بثديّا، وبدأ يرضع منها 
ة التالية، عندما أرادوا أن يأتي بالطفل من أجل إرضاعه، قالت تلك المرأة : الحليب؛ وفي المري

لا يا عزيزتي، لقد ختمنا عليه، ولم »؛ فقيل لها: «هذا الولد الجميل طفلي أنا، والقبيح طفلها هي!»
ا كانت ترغب في هذا الطفل، «كلاي! فهو طفلي في الأساس!»؛ قالت: «نُخطئ، وكذا، وكذا ؛ فلأنهي

ة الأط بياء، وقالوا فقد سعت للتخليي عن طفلها هي! وبدأت تصّخ في المستشفى، إلى أن جاء كافي
؛ وفي «كلاي، إنيه طفلي»؛ فكانت تقول: «ماذا دهاك؟! إني هذا الطفل ينتسب لتلك المرأة!»لها: 

، ويُُليلوهما؛ فجاء الجواب كما هو عليه  ر أن يأخذوا من دمي الطفل والأمي نهاية المطاف، تقري
مور عبارة عن أمور ويبقى أني هذه الأ«. إنيه طفلي!»الأمر في الواقع؛ ومع ذلك، ظليت تقول: 

ا بالنسبة لأفعال الله تعالى، فلا يطرأ عليها أيي خطأ!  بسيطة وسطحيية؛ وأمي
؛ فهذه السبل واسعة للغاية؛ شأنها شأن «اللَّهُمَ إنّي أجِدُ سُبُلَ المَطالبِِ إلَيكَ مُشَرعَةً »

حيث تكون هذه الشوارع التي يبلغ عرضها ستيين متًرا، أو مائة وعشرين متًرا، أو ألف متر، 
ا، إلى درجة أني السييارات تمري فيها مهما كانت سرعتها، وتمري فيها الصواريخ  الشوارع واسعة جدًّ
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ك بأجمعها نحو الله تعالى من دون أن  والطائرات والمروحييات؛ فنجد أني تلك المطالب تتحري
 كلي واحد منها تمتزج وتختلط ببعضها، أو يُصل بينها اصطدام أو ارتطام؛ والعجيب هنا أني 

ك  ك بالسرعة التي يُريد؛ وعلى سبيل المثال، لو سبق أحدٌ في الدعاء، وكان دعاؤه يتحري يتحري
ك دعاؤه بسرعة ألف كيلومتر في  بسرعة مائة كيلومتر في الساعة، فإني الذي يدعو خلفه ويتحري

ة، الساعة لا يصدمه، بل يسبقه من دون أن يرتطم به؛ إذ لا تصادم ولا تزاحم في  الأمور المعنويي
يات؛ في حين أني الله تعالى ليس له وجود ماديي؛ ولهذا، فإني سُبله واسعة  بل التزاحم يكون في المادي

ا!  جدًّ

 كيفيّة استجابة الله تعالى لداعيه وإعانته لمستعينه

جاءِ إلَيكَ مُتَرعَةً » ؛ وتُطلق التُرعة على القناة التي تُحفر امتلأَ : يعني تَرَع؛ )«ومَناهِلَ الرَّ
ليجري فيها الماء، أو تُحفر بين بحرين أو نهرين توجد بينهما فاصلة، ويُراد الوصل بينهما؛ فالتُرعة 
تأتي بمعنى القناة المملوءة والطافحة بالماء. والمناهل: جمع مَنهل؛ أي الطريق(؛ وبالتالي، فإني 

أي أني طُرق الرجاء إليك مفتوحة، ومملوءة وطافحة بماء  مناهل الرجاء تعني طُرق الرجاء؛
 الرحمة.

والمراد من ذلك أني كلي من يُريد أن يأتي إليك من باب الرجاء، فإني الطريق الذي يسلكه 
يكون طافحًا بالماء، وليس جافًّا، ولا مُلتهبًا؛ كما أني عاقبته لا تكون هي العطش والضنك 

ل خطوة يخطوها، إلى آخر مسافة يقطعها؛ فيوصل  والتعب؛ فتراه يمشي في مياه الرحمة منذ أوي
 إليك طلبه ومسألته، ويُستجاب عند بابك رجاؤُه وأملُه.

لَكَ مُباحَةً » ؛ )الاستعانة تعني طلب العون؛ والفضل يعني «والِاستعِانَةَ بفَِضلكَِ لمَِن أمَّ
لك يعني رجاك؛ ومباح يعني ظاهر؛ لأني بَاحَ يبوحُ يعني:  الرحمة؛ والأمل هو بمعنى الرجاء؛ فأمي

ظَهَر يَظهَر، وأباحَ يُبيح: أظهر يُظهر(؛ وبالتالي، يُراد من هذه العبارة: إني الاستعانة بفضلك لمن 
لك ورجاك ظاهرة ولا خفاء فيها بتاتًا!.  أمي
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فكلي من يرغب في الوصول إليك، ويأمل لقاءك، ويرجو وصلك عليه الاستعانة بفضلك 
ه فضلك، ليطوي الطريق بالاستعانة به، واستمداد  العون منك، لا من غيُك؛ فحينئذ، سيعمي

 فيصل إلى الهدف المنشود.
ارِخيَن مَفتُوحَةً » عَاءِ الَيكَ للصِي ؛ فأبواب الدعاء والطلب إليك مفتوحةٌ دائمًا «وأبوابَ الدُّ

 تُغلق أبدًا!. بالنسبة للذين يصيحون ويرفعون أصواتهم لك )فالصّخة تعني الصيحة(، فلا
؛ وأنا أعلم، ولي يقين «وأَعلَمُ أنَّكَ للراجين بمَِوضِع إجابَةٍ، وللِمَلهوفيَِن بمَِرصدِ إغاثةٍ »

بأنيك في موضع الإجابة بالنسبة للذين يرجونك، وأنيك في محلي ومرصد الإعانة والإغاثة بالنسبة 
 للذين لحقتهم بليية، وأصابتهم حسرة ولهفة.

بعض الأحيان، قد تكون للإنسان حاجة عند أحدهم، فيذهب إليه لكي لاحظوا معي؛ في 
؛ وحينما يبحث  يطلب منه حاجته، لكنيه لا يُده؛ فيسأل عنه شخصًا ما، فيُُشده إلى مكان معيني
؛ وعندما يسلك الإنسان هذا  ه على طريق معيني عنه هناك، لا يعثر عليه؛ فيسأل شخصًا آخر، فيدلي

ل، حيث يُراد هنا الطريق، يفقده أيضًا ف يه؛ وحينئذ، يسأل شخصًا آخر، لا الشخص الأوي
ل؛ فيضيع في  الأشخاص الآخرين الذين يعثر عليهم الإنسان لكي يوصلوه إلى الشخص الأوي
هذه المتاهات لدرجة أنيه يتخلىي عن أصل مسألته بسبب الإرهاق والمعاناة؛ ومن المعروف أني 

وأمثال ذلك يتخليون عن أصل دعاويّم وأموالهم؛ إذ  الذين يُبتلون بالذهاب إلى المحاكم
د كثيًُا على هذه الأماكن، إلى حدي أني ظهورهم تنكسر؛ فهذه  يلزمهم الذهاب والرجوع والتردي
ا في بعض الأحيان، فقد تكون للإنسان حاجة عند أحدهم،  ا! وأمي الطرق حالكة ومعتمة جدًّ

؛ فيذهب إلى دكيانه، فيُاه هناك؛ أو «إنيه في الدكيان» فيذهب إلى بيته، فلا يُده هناك، ويُقال له:
لا يوجد هنا؛ لأنيه ذهب إلى »؛ وحينما يذهب إلى هذا الدكيان، يُقال له: «إنيه في الدكيان»يقال له: 
؛ ثمي لا يعثر عليه في السوق، فيأتي إلى منزله، فيجده هناك؛ أي أنيه يُده عن طريق واسطة «السوق

إنيه في الدكيان، أو »يان أخرى، تكون للإنسان حاجة عند أحدهم، فيُقال له: واحدة. لكن، في أح
؛ فما إن يذهب إلى هناك، حتيى يعثر عليه؛ وأحيانًا، قد تكون المسألة أرقى من ذلك؛ «في المسجد

وذلك بأن تكون للإنسان حاجة عند أحدهم؛ فيُُيد الذهاب إليه لرؤيته؛ وحينما يذهب، يُده 
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بًا نظره يميناً ويسارًا، لكي يرى من أيية جهة واقفًا ينتظره ، ويترقيب قدومه من فوق السطح، مقلي
سيأتي صاحب الحاجة؛ وما إن يراه من فوق، حتيى يقفز إلى الأسفل، ويفتح الباب، ويُعانقه، 
ه إلى صدره، بحيث يخال الإنسان أنيه كان ينتظره لسنوات عديدة! فهكذا يُريد  ويُضنه، ويضمي

الإمام عليه السلام: إلهي، أنت بموضع إجابة، وفي محلي استجابة بالنسبة للذين لديّم أن يقول 
رجاء فيك؛ وأنت في مرصد إغاثة بالنسبة للذين حليت بهم بليية، وأصابتهم لهفة وحسرة، فأنزلوا 

 بساحة رحمتك أحمال حاجاتهم!
عني الإعانة؛ أي: إنيك ويأتي المـَرصد بنفس معنى المـِرصاد؛ أي محلي الرصد؛ والإغاثة ت

سة وملائكتك التي  تك، وبواسطة ذاتك المقدي موجود في مرصد وملجأ الإعانة بكلي قوي
اصطفيتها لهذا العمل، وجعلتها بمثابة المراقب، لكي تمدي يد العون وتستجيب للذين يرجونك، 

ذ طلب ودعاء المحتاجين؛ فأنا أعلم أنيك بهذا النحو!  وتُنفي

 رمه لا يحُوِجان الإنسان للجوء إلى غيرهجود الله تعالى وك

وأنَّ في اللهفِ إلى جُودِك والرضا بقَِضائِكَ عِوَضًا مِن مَنعِ الباخِلين ومندوحَةً عَماَّ في »
 .«أيدِي المـسُتأثرِين

اء المصائب  )اللهف يعني الحسرة، وحُرقة القلب والانزعاج الذي يُصل للإنسان جري
ه، ويقول:  وخيبات الأمل والأضرار التي ؛ لكن، إذا استُعمل اللهف مع «والَهفا!»تلحقه؛ فيتأوي

، فإنيه يأتي بمعنى الاستغاثة؛ يُقال: لَهفََ إليه؛ أي استغاثه وطلب العون منه. وباخِل ]اسم «إلى»
ا المستأثرِ فيُقال للإنسان  فاعل[ من البُخل؛ ومندوحة تعني السعة والفُسحة والرخصة؛ وأمي

ه وماله(؛ فيقول المستبدي الذي يُ  عطي لنفسه الحقي في أخذ كلي شيء، ولا يقبل بالتنازل عن حقي
الإمام عليه السلام: إني الاستغاثة بجودك والرضا بقضائك عِوضٌ عن منع البخلاء، وسعة 

ين والمستكبرين والأنانييين.  وفُسحة عماي في أيدي المستبدي
د من أفراد الإنسان، فإني هذا الفرد إذا لم ومعنى ذلك أنيه متى ما التجأ الإنسان إلى أيي فر

يكن من الذين صُبغوا بالصبغة الإلهيية، فإني ختم الكفر سيُطبع ـ في جميع الأحوال ـ على ذاته 
وماهيته، ويُُفر عنوان الاستكبار والاستبداد على جبهته؛ فالمراد من البخيل: الذي يرفض تلبية 
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ا  ؛ وأمي المستأثر، فهو الذي يُريد كلي شيء لنفسه، ويسعى لإفراغ حاجات غيُه، ويُعانّ من الشحي
جيوب الآخرين، حتيى يمتلأ جيبه أكثر؛ فأنّي لهذا أيضًا أن يُلبيي للإنسان حاجته؛ مهما كانت هذه 
ذ الإنسان ملجأً غيُ الله تعالى، فإني نتيجة ذلك هو المنع  الحاجة؟! ففي نهاية المطاف، إذا اتخي

ذلك البخيل، واليأس والضيق والضنك الذي يصله من قِبل ذلك المستأثِر الذي يأتيه من ناحية 
؛ وسيعقب ذلك حرمانُ الإنسان وخلوي ذات يده!  والمستبدي

لكنيني يا إلهي مرتبط بك، وأعلم أني في الاستعانة بجودك والالتجاء إلى كرمك ـ لأنيني 
 الرضا بقضائك ـ لأنيني أُدرك دائمًا ألتجئ إليك وإلى جودك، مع أني جودك واسع ـ ، وكذلك في

رته لي عين المصلحة وغيُه مفسدة ـ ، وفي الرضا بهذا الأمر، والتسليم أمامه عوضًا  أني كلي ما قدي
 عن بخل البخلاء.

فإذا كنيا على ارتباط بك، وسعينا للجوء إليك، وصرنا راضين بقضائك، فهل سنعمد 
حينئذ للذهاب عند البخلاء، لكي يُرمونا؟! فنحن سنوقف هذه المنحة، ونقطع هذا الطريق، 
ونجعل طريقنا منحصًّا بأجمعه في الالتجاء إلى جودك وكرمك، والرضا بقضائك؛ وسيكون في 

ين والأنانييين. ذلك سعةً لنا عماي في  أيدي المتكبري
ن من الالتجاء إلى جودك وكرمك، وعجزنا عن الرضا بقضائك، فما الذي  ا إذا لم نتمكي وأمي
ب علينا الرجوع إلى البخلاء، وطلب حاجاتنا منهم، والاستغاثة  بوسعنا فعله حينئذ؟! سيتوجي

ين، والالتجاء للمستأثر ين الذين يُريدون كلي شيء بالأنانييين والمحبيين لأنفسهم والمتكبري
نا عن  ا أنت، فلا؛ لأنيك لن تردي لأنفسهم، وسؤالهم؛ وبالتالي ستظلي أيدينا خالية الوفاض! وأمي
بيتك محرومين؛ ولهذا، عوضًا عن الرجوع إلى المستأثرين، فقد جعلت لنا مندوحةً وسعةً؛ 

؟! فإذا كان الطريق وبالتالي، لأيي شيء سنسلك ذلك الطريق الذي نرجع منه خالو الوفاض
ض لحادث؟!  ب عليكَ سلوكه؛ وإلاي، هل أنت مضطري لسلوك غيُه حتيى تتعري واسعًا، توجي
ا، وفيه سعة؛ خلافًا لغيُه. فما أحسنه من كلام، حين  حسناً، اسلك هذا الطريق، فهو رحب جدًّ

هنا إليك، وأدركنا أني كلي ما حكمت به علينا عين  المصلحة، يقول عليه السلام: عندما توجي
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ورضينا به، فإني قلوبنا سكنت، وصرنا في سعة، بحيث لم نعُد ننظر طيلة حياتنا إلى أموال الأثرياء، 
 وعظمة ذوي الجاه، وقدرة المنتصّين!

 قصِر الطريق إلى الله تعالى

 .«وأني الراحِلَ إلَِيكَ قريبُ المسافة»
؛ أي: إلهي، أعلم أني «أنيك»على هنا معطوفة « أني »وأعلمُ أنيك... وأني الراحِلَ...؛ فـ

ا للحركة، وقطع  الراحل...؛ والراحل يعني المسافر الذي استقلي ]وسيلة السفر[، وصار مستعدًّ
هذه الفلاة للوصول إليك. فالذي امتطى راحلته قاصدًا الوصول إليك...؛ سواءً كانت الراحلة 

، من المؤكيد أني الراحل والمسافر هي النفس، أو الإرادة، أو الاختيار، أو أيي شيء آخر؛ لكن
هنا هي النفس التي تريد الوصول إلى حرم الله تعالى، وتسيُ في دار الدنيا على أمل لقائه تعالى، 

.  اعتمادًا على السلوك والتربية والأدب الشرعيي
ا؛ ولهذا، فإنيه يصل إليك »فالذي يرحل إليك قريبُ المسافة؛  أي أني مسافته قصيُة جدًّ

 «.ومن دون تأخيُبسرعة 
 فإلى أيي حدي هو قريب؟! هو أقرب من طرفة عين!

 

ليس بينك وبين هدفك المنشود، إلاي منازل معدودة؛ فتخطي كلا العالَمَين، إذ ليس »يقول: 
 «.أمامك سوى خطوة واحدة

ا  فتخطي كلا العالَمين بخطوة واحدة! غيُ أنينا لا نخطو، ولو هذه الخطوة الواحدة؛ لأنهي
ا لا تحتاج إلى جهد كبيُ؛ فليس صعبة  م لخطوة واحدة؛ لأنهي بالنسبة إلينا؛ كلاي يا عزيزي، تقدي

ا؛ غاية الأمر أني حركته ينبغي  ك نحوك قصيُ جدًّ أمامك إلاي هذه الخطوة. إن طريق الذي يتحري
 أن تكون نحوك، لا نحو الرغبات والميول النفسانيية، ولا حتيى نحو الكمالات النفسيية، بحيث
يسعى لكي يُتفظ لنفسه بشيء في هذا الطريق؛ فالذي يريدك أنت يلزمه للوصول إليك التخليي 

ة الزوائد، والتخليص من جميع الفواضل التي تعليقت به وأثقلته وأنهكته.  عن كافي
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فُون؛ ُـثقَلين لا يستطيعون   1فيلزم على المسافر أن يكون خفيفًا نَجا المـُخَفَّ لأني الم
حلي زلزال أو سيل، فإني الذي يمتلك رداءً ومطهرةً يُملهما ويّرب؛ بينما الذي الحركة؛ فإذا 

ن من  يُتفظ في البيت بخزائنه المشحونة بالذهب، كيف سيتسنيى له الهروب؟! فهو لن يتمكي
الفرار بتاتًا؛ لأني قلبه متعليق بهذه المجوهرات والحلي، إلى درجة أني تحطيم جبل أبي قبيس على 

عليه من الابتعاد خطوةً واحدة عن آلهته التي كنزها في هذه الخزائن؛ ولهذا، سيأتي رأسه أهون 
السيل، ويُرفه، وتحلي الزلازل والكوارث، وتُهلكه؛ في حين يكون الذي تنحصّ ثروته بردائه قد 

 وصل إلى هدفه المنشود.
ه، لم يذهب إلى قصّ يُقال: إني سلمان كان واليًا على المدائن؛ وحينما أتى إليها ليُمارس مها مي

الإمارة، بل استقري في أحد المنازل العادية، فوضع فيه رداءه، وفراشه )المصنوع من جلد حيوان 
مدبوغ(، وجفنة، وركوة؛ أي مطهرة؛ فكانت هذه هي ثروة سلمان الفارسيي بأجمعها! فعلمه كان 

وأيضًا عصا ومجرفة ونعلين  مخزونًا في صدره، ولم يكن مثلنا يُتاج إلى كتب ومكتبة؛ فحمل علمه،
و...؛ ولم تكن عيناه ضعيفتين ليحتاج إلى نظيارات وغلافها، مثلنا نحن الذين قد نحتاج إلى 

 زوجين من النظيارات؛ أحدهما للقراءة، والآخر للنظر عن بُعد وأمثال ذلك.
ام، حليت بالمدائن كارثة، حيث كان حريقًا على ما يبدو، فرأى سلمان أني  وفي أحد الأيي

الحريق اندلع بكلي المدينة، وارتفعت أصوات الناس بالصّاخ والصياح، فخرج من بيته، وراح 
فون»يمشي في الطريق بكلي راحة، وهو يقول:  ؛ أي أني أصحاب الحمل الخفيف «نجا المخفي

ا! حيث حمل بإحدى يديه ركوته ومطهرته، وباليد الأخرى فراشه )المصنوع  أمرهم سهل جدًّ
 2وان مدبوغ(؛ فكان يمشي بلا مأوى، حاملًا كلي ثروته، وهاربًا من النار.من جلد حي

ا للإنسان أن يكون بهذا النحو؛ فهذا هو حال الراحل إلى الله؛  حسناً، من المريح جدًّ
 فالذي يرحل إليه تعالى قريب المسافة!

                                                           
انّ.۸3٩كتاب تذكرة رياض العارفين، ص  في  1 ق الدوي  ، نُسب هذا البيت الشعريي للمحقي
(، ج   2  .٤3، ص ۱الأنوار النعمانيية )الجزائريي

https://madrasatalwahy.org/


  13 
 

 الحجاب من الإنسان لا من الله تعالى

ا أعلم أنيك يا إلهي لا تحتجب عن عبادك وعن ؛ وأن«وأنيكَ لا تَحتَجِبُ عن خَلقِك»
 مخلوقاتك، وأنيك لست مخفيًّا عنهم، بحيث لا يتسنيى لهم معرفتك.

؛ أجل، إني ما حجب الناس، وغطيى بصائرهم، وجعلهم «إلاي أن تَحجُبَهُمُ الأعمالُ دونَكَ »
 في غشاء وستر هي الأعمال التي يقومون بها والأمانّ التي يمتلكونها.

الأمانّ والأعمال السييئة صارت حجابًا بينك وبينهم، فلم يعودوا يُدركون حقيقتك؛  فهذه
فلماذا لا يرى الإنسان الله؟ أ وليس الله تعالى موجودًا؟! إنيه موجود، ووجوده أكثر من كلي شيء؛ 
فهل هو مختفٍ وراء ستار؟ كلاي؛ إذ إني ظهوره أكبر من ظهور جميع الموجودات؛ بل إني ظهور 

لاً له كلي  ق بواسطة ظهوره تعالى؛ وبالتالي، فإني الظهور والانكشاف يكون أوي  موجود إنيما يتحقي
 هو؛ إذن، لماذا لا يُدرك؟! لأني الأعين عمياء!

 ، كان يمزح معي كثيًُا، فقال لي ذات ليلة: هادي الأبهريرحمَ الله الحاجي 
ا في أبهر اسمه أكبر الإسكافيي  ، وكان يمتهن صناعة الأحذية كانَ هناك رجل صالح جدًّ

ا؛ )فكان الحاج هادي أحيانًا  ة أفراد، مع أنيه فقيُ جدًّ وخياطتها، وأمثال ذلك؛ وكان يُعيل عدي
فقط، ويُصلح له  "ملاليم"يأتيه بأحذيته ليخيطها، فيأخذ أجرًا زهيدًا، حيث يتقاضى منه بضعة 

ن ينتابه التعب، كان يترك كلي شيء، حذاءه؛ ولا يخفى أني هذا في الزمان السابق(. وحينما كا
ويذهب إلى جبل أو فلاة، ويبثي شكواه ويُفضي همومه، ويرجع؛ )فقال الحاج هادي:( لقد كان 
ا، وله حالات معنويية، ومن الذين يشعرون بالألم! وكان هناك أحدُ المشايخ  رجلًا صالًحا جدًّ

ة الجماعات في أبهر، لكنيه لم ي كن يقبل كثيًُا بهذا الكلام ]أي كلام العرفاء[؛ من أكابر العلماء وأئمي
، وبدآ يتبادلان أطراف الحديث، فقال له:  ام، جاء عند أكبر الإسكافيي ما معنى »وفي أحد الأيي

الكلام الذي تقولونه من أني الإنسان يُمكنه رؤية الله تعالى؟ وما معنى لقاء الله تعالى وأمثال هذه 
هون بها؟ هاتان العينان »فوضع الإسكافيي يداه في عينيه بهذه الطريقة، وقال:  ؛«الكلمات التي تتفوي

اللتان لا تريان الله هما زجاجتان؛ وإلاي لو كانتا عينين حقيقييتين، لرأتاه؛ فهما عبارة عن زجاجتين؛ 
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ا «. ولهذا، تعجزان عن الرؤية! حسناً، إذا كانت عينا الإنسان زجاجييتين، فإنيه لن يرى شيئًا؛ وأمي
ن من الرؤية؛ لأني العين السليمة تلزمها الرؤية!ل  1و كانتا عينين حقيقييتين، لتمكي

؛ وهي «أنا...!»ومن هنا، فإني الحجاب القائم بين العبد وربيه هي إنييته؛ فهي التي تقول: 
التي تصيُ حجابًا؛ لكني هذه الأنا ليست هي حقيقتي؛ ولذلك، ينبغي إهراقها لكي يظهر هو؛ 

امت هذه الإنيية وآثارها موجودة، فمن المستحيل استحالةً عقليية أن يظهر؛ وفي هذه وإلاي ما د
ر؛ وإلاي،  ر، ويتأخي ر الأمر، ويتأخي الحالة، إذا أريقت هذه الإنيية بسرعة، فبها ونعمت؛ وإلاي، سيتأخي

ك، وإلاي، وإلاي، لو ظليت مع الإنسان إلى آخر حياته، فإنيه سيبقى على نفس الحال، من دون  أن يتحري
 ولا يُصل له أيي شيء!

 

ا تكمن في عدمه المـُطلق؛ إذ لا يُعدي درويشًا  ]يقول: إذا رُمت معرفة حقيقة الدرويش، فإنهي
 من ظلي وجوده باقيًا[

ة  ض كافي فالمراد من الدرويش هو الفقيُ إلى الله، والذي لا وجود ولا إنيية له، والمفوي
ق ظهور؛ وما دام الإنسان  شؤونه إليه تعالى؛ فطالما بقي الوجود، لن يكون هناك الله، ولن يتحقي

ثر ـ مستأثرًا ـ أي يعزو كلي شيء إلى استبداده واستقلالييته، وفي سعي حثيث نحو الزيادة والتكا
 فلن يكون هناك الله؛ لكن، حينما يصيُ الأمر بالعكس، فإنيه تعالى سيظهر.

وعليه، فإنيه لا يوجد بيننا وبين الشمس أيي حجاب؛ فهل حصل لحدي الآن أن قالت لنا 
؟! كأن تضع إعلانًا في السماء تقول فيه: لا يُقي لكم  الشمس حينما تطلع في النهار: لا تنظروا إليي

قوا ؛ فأنا  أن تُحدي ؟! كلاي، فهي تطلع في السماء بكلي قدرة وإشعاع، وتقول: من شاء فلينظر إليي فيي
ن من التحديق فيها، فلن تكون هي المسؤولة عن ذلك؛  أمنح النور للجميع؛ وحينئذ، إذا لم نتمكي
فليس بيننا وبين الشمس أيي حجاب، ولا يُول بيننا وبين رؤيتها أيي شيء؛ لا جبل ولا سحاب 

ه نظرنا إليها، حتيى تمتلأ  ولا جدار؛ وإذا كنيا لا نقدر على رؤيتها، فلأني أعيننا ضعيفة؛ فما إن نوجي
قوا في  بوا بأنفسكم أن تُحدي ن من الرؤية؛ ألا توافقونني الرأي؟! جري عيوننا بالدموع، فلا نتمكي

                                                           
 تفسيُ آية )الله نور السماوات والأرض(، المحاضرة الخامسة.   1
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ة ساعة واحدة، حينما تكون وسط السماء، عند وقت الظهر، في يوم صائ ف، حيث الشمس لمدي
ة سنة  ب عليكم علاجها لمدي يكون نورها أسطع من أيي وقت آخر؛ ففي هذه الحالة، سيتوجي
كاملة؛ وإلاي، هل يُمكن أن تتعافى بسرعة؟! أجل، عندما تكون الشمس بعيدة، يستطيع الإنسان 
ة لحظات من وراء حجاب، أو من خلف زجاج مُعتم، أو من وراء السحاب، أو  النظر إليها لعدي

ي عينيه  حين بداية طلوعها؛ وعليه، ما الذي على الإنسان فعله حتيى يرى الشمس؟ عليه أن يُقوي
ن من النظر إليها؛ فالذين كانوا سابقًا يرغبون في رؤية  بهما، لكي يتمكي يا عزيزي! وعليه أن يُّذي

ر، ويسعون لترصي  ا متأخي م، وأيّي ا متقدي د النجم النجوم وحركتها نهارًا، ويُريدون مراقبة أيّي
، ومسار حركته... إذ لا يُمكن رؤية جميع النجوم في الليل؛ لأني بعضها يكون ظاهرًا  الفلانّي
بالنسبة إلينا في الليل، وغائبًا في النهار؛ والبعض الآخر يكون ظاهرًا في النهار، وغائبًا في الليل، 

كما توجد بعض النجوم في النهار بحيث لا يتسنيى لنا أبدًا أن نرى نهارًا النجومَ التي تُرى ليلًا؛ 
دها، عليه  إلى جانب الشمس لم نرها طوال حياتنا؛ وحينئذ، إذا أراد أحدٌ رؤية هذه النجوم وترصي
ل حبية  مون في مصنيفاتهم أنيه يلزمه مثلًا: أن يأكل في اليوم الأوي تقوية عينيه، حيث ذكر المتقدي

في اليوم الثالث ثلاثة، وفي اليوم الرابع أربعة؛ واحدة من الإهليلج، وفي اليوم الثانّ اثنتين، و
وهكذا، إلى اليوم الأربعين حيث يأكل فيه أربعين حبية؛ وفي ذلك الحين فقط، يستطيع أن يرى 
النجوم حين سطوع نور الشمس. لكن، لا يُمكنه عندئذ أن يقطع فجأة ذلك المزاج الذي 

إلاي، سوف يموت! وهذا نظيُ حبوب حصل له من اعتياد أكل أربعين حبية من الإهليلج، و
؛ فإذا غيُي  الكورتيزون التي توصف للإنسان، ويُقال له: عليك أن تتناولها طبقًا للبرنامج الفلانّي
الإنسان هذا البرنامج قليلًا، سيوقع نفسه في الخطر؛ كأن يكون قياس ضغط دمه أربعة عشر، 

بعد اليوم الأربعين أن يأكل في اليوم الواحد  فيُصبح فجأةً أربعة؛ وهذا أسوء! ولهذا، على الإنسان
والأربعين تسعة وثلاثين حبية ]من الإهليلج[؛ وفي اليوم الثانّ والأربعين أقل؛ وهكذا يأكل 
، إلى أن تصل الأربعون حبية إلى حبية واحدة؛ وفي ذلك الحين، ستحصل العين على رؤية قويية  أقلي

ا؛ لكن، لا تسعوا إلى العمل بهذه ا لمسألة، ثمي تقولوا بعد ذلك: لقد أوقعنا السييد في بليية، جدًّ
د نقل؛ وباختصار، فإني لكلي شيء طريقه الخاصي به؛ ومن هنا،  وتسبيب لنا في المرض! فهذا مجري
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ة، فإنها تستطيع أن ترى الشمس وقت الظهيُة، بدون أن تُصاب بالمرض؛  إذا اكتسبت العين قوي
رأ عليها أيية مشكلة؛ وهذا عبارة عن رفع للحجاب؛ ولهذا، فتراها بكلي وضوح من غيُ أن تط

ب عليه رفع الحجاب؛ والذي يُصل من خلال تقوية العين.  إذا أراد الإنسان رؤية الشمس، توجي
فالحجاب إنيما هو من قِبلنا نحن، لا من قِبل الشمس! فلا يوجد بيننا وبين الله تعالى أيي 

وهي نابعة منيا؛ وهي التي تُعتمنا وتُعمينا؛ وبالتالي، ينبغي حجاب، بل الحجاب أعمالنا وآمالنا؛ 
علينا نحن أن نرفع هذا الحجاب بواسطة الأدب الشرعيي والرياضة الشرعيية؛ فالرياضة تعني 

ا تصيُ قادرة على الرؤية. ى، فإنهي ى النفس وتطهر وتتنقي  الأدب. وحينما تتقوي
؛ أي أني طريقه قصيُ؛ لأنيك غيُ «وأنَّ الراحلَ إليكَ قريبُ المسافةِ »وهذا هو معنى 

محجوب عن خلقك، بل الآمال والأمانّ هي التي حجبتك؛ ولهذا، حينما تُزاح هذه الآمال 
 والأمانّ، فإنيك تكون حاضًرا.

 كرم الله تعالى وصدق وعده هما المقتضيان لاستجابة الدعاء لا استحقاق الإنسان

تغَِاثَتيِ، وبدُِعَائِكَ  وَقَد  » تُ إلَِي كَ بحَِاجَتيِ، وجَعَل تُ بكَِ اس  ه  تُ إلَِي كَ بطَِلبَِتيِ، وتَوَجَّ قَصَد 
وِكَ عَنيي، بَل  لثِقَِتيِ بكَِرَمِكَ،  تمَِاعِكَ مِنيي، ولَا استيِجَابٍ لعَِف  قَاقٍ لِاس  تحِ  ِ اس  لِي مِن  غَيُ  تَوَسُّ

قِ وَع   رِفَتكَِ مِنيي أَن  لَا رَبَّ لِي وسُكُونِّ إلَِى صِد  حِيدِكَ، ويَقِينيِ بمَِع  يمَانِ بتَِو  ِ دِكَ، ولَجئَِي إلَِى الإ 
يكَ لَكَ  دَكَ لَا شَرِ كَ، ولَا إلَِهَ إلِاَّ أَن تَ وَح  ُ  .«غَيُ 

مت بوجهي نحو حضرتك، وقصدت إليك أنت بواسطة هذا الطلب الذي  إلهي، لقد يمي
ه إليك بحاجتي.عندي؛ وأنت تعلم بما أر  يده وأقصده؛ فأنا أتوجي

لت بك؛ ولأنيني أعلم أني لديي  وأنا أحتاج إليك؛ وإلاي، لو لم أكن محتاجًا إليك، لما توسي
هت إليك لتلبية  حاجة إليك، وأني هذه الحاجة إليك أنت؛ وأنا غيُ مستغنٍ عنها، لهذا، فقد توجي

نيني أدركت أني القدرة بيدك أنت، فقد هذه الحاجة، وجعلت طلبي إليك، واستغاثتي بك؛ ولأ
 قطعت استغاثتي واستعانتي بغيُك.. يقول عليه السلام:

تغَِاثَتيِ» ما هنا لإفادة الحصّ؛ فهو لم يقل: جعلتُ  "بكَِ "؛ «وجَعَل تُ بكَِ اس  جارٌ ومجرور قُدي
 استغاثتي بك، بل كأنيه قال: بك أنت فقط جعلت استغاثتي!
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لاً  ، وأدعو، وأقرأ القرآن، وأجهش بالبكاء في  فأنا أتيت عندك متوسي إليك؛ وأنا أصليي
ه إليك، لا إلى غيُك!  الخلوة والجلوة، وأتوجي

لِي » اك.«وبدُِعَائِكَ تَوَسُّ ل إليك بواسطة دعائي إيي  ؛ فأنا أتوسي
 فأنا أدعوك أنت، ولا أدعو غيُك!

ة  لت بغيُك، ودعوت سواك؛ ففي كلي مري كنت أدعو، كان فلم يُصل لحدي الآن أن توسي
ث معك،  لي هو بدعائك أنت؛ مع أنيني لا أستحقي أبدًا أن آتي، وأتحدي هًا إليك؛ فتوسي دعائي موجي
، فأنا أريد الاستغاثة بك ودعاءك!؛ كلاي! فأحيانًا، قد يكون الإنسان ـ  وأقول: إلهي، أصغ إليي

ا لهذا الأمر، فيُى في نفسه الأهليية والقابليية لذل ك؛ لكنيني أتيت عندك من دون بحقي ـ مستحقًّ
ة جهة استحقاق وأهليية؛ فلأني كرمك وجودك وفضلك عميم وعظيم، فإنيني  أن أرى في نفسي أيي

هت إليك كافية هذه الأدعية والطلبات.  وجي
؛ فأنا لا أملك أيي حقي في أن أُلزمك بالضرورة لكي «مِن غَيُِ استحقاقٍ لِاستماعِك مِنيي»

 ه.تسمع كلامي وتُصغي إلي
كلاي! فبوسعك أن تقول: أنا لا أريد سماعك؛ ولك الحقي في ذلك؛ أ فهل هناك ضرورة في 

، فإني ذلك راجع إلى لطفك.  أن ألزمك بأن تستمع إلى طلبي؟! فإذا استمعت إليي
 ؛ كما أنيني لا أستوجب أن ألزمك بأن تغفر لي ذنوبي.«وَلا استيجابٍ لعَِفوِك عنيي»

عنيي، فإنيك تستجيب لي بمقتضى عظمتك، لا أنيني أكون  فحينما أطلب منك أن تعفو
ه  ا ومستوجبًا ـ حقيقةً ـ للعفو، بحيث أُلزمك بأن تغفر لي ذنوبي؛ كلاي! فإذا كنت أوجي مستحقًّ
 ، إليك استغاثتي، وأضع بين يديك دعائي، فإنيني لا أقصد من ذلك أنيني مستحقي لأن تستمع إليي

 تشملني بعفوك؛ كلاي! فهذا كليه لم يكن عن استحقاق.وأنيني أوجب عليك أن تغفر لي و
ا ومُفعم «بل لثَِقتي بكَِرمِك» ؛ فأنا واثق ومطمئن بكرمك؛ ولهذا، فإني قلبي ساكن جدًّ
 باليقين.
 .«وسُكُونّ إلى صِدق وعدِك»
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فأنت وعدتني بأن: اطلبوا منيي، أستجب لكم؛ وادعونّ، أستمع إليكم؛ فأنا ألبيي حاجات 
؛ فاطلبوها منيي! ؛ فهذا كلامك أنت؛ وأنا لا أشكي بتاتًا في صدق هذا الكلام؛ وإلاي، المحتاجين

ه إلى غيُ الله؛  لما دعوتك؛ ولقلتُ: فلأدعو الله تعالى أحيانًا، وأدعو سواه أحيانًا أخرى! ولأتوجي
ه حينئذ إليه تعالى! أو فلأشرك غيُ الله  فإذا قصُّت يديي عن الوصول إلى هذا الغيُ، فسأتوجي

ق لي الله تعالى أيي شيء، فإني  معه تعالى في هذا الدعاء والطلب، وأدعوهما معًا، بحيث إذا لم يُُقي
؛ أي شكي الإنسان في الوعد الذي يقطعه الله العليي  قه لي؛ فهذا كليه راجع إلى الشكي غيُه يُُقي

هت إليك بالكليية!  الأعلى له؛ لكنيني لم أفعل ذلك، بل توجي
؛ لأني قلبي ساكن تجاه صدق كلامك ووعدك، بحيث لا «إلى صِدق وعدِكلسُكُونّ »

 يوجد فيه أيي تزلزل أو اضطراب، بل هو مفعم بالهدوء والسكينة بأني كلي ما تعد به صادق.
؛ وأنا صرت مُلجأً للإيمان بتوحيدك؛ لأنيني رأيت أني كافية «وَلَجئَي إلى الإيمانِ بتِوَحيدِك»

 .اك من طريق، إلاي أنت وحسب! ليس ما وراء عُبيادان قريةالطرق مغلقة؛ وليس هن
ه إليه؛ وذلك نظيُ ألاي يُلبيي  فلو لم يكن الإنسان يعبد الله تعالى، وكان هناك إله آخر، لتوجي
ق ذاك رغبَته، فالآخر  زيد بن عمرو حاجة أحدهم، فيلتجئ إلى بكر بن خالد؛ أي: إذا لم يُُقي

؛ لكن، لو كان «موجود  2"تافتون"فخبز   1،"سنگك"جد خبز إذا لم يو»موجود؛ كأن نقول: 
إذا لم يوجد هذا، فالآخر »يوجد في العالم نوع واحد من الخبز، لما كان أيي معنى لأن نقول: 

 «.موجود
؛ فأنا صرتُ مُلجأ للإيمان بأنيك أنت الموجود فقط؛ وبواسطة «لَجئَي إلى الإيمانِ بتَِوحيدِك»

 عتراف بهذه الحقيقة.توحيدك، أضحيت مُلجأ للا
فذاتك واحدة، وصفتك واحدة، وفعلك واحد؛ وكلي فعلٍ كان من شأنك أن تقوم به في 
ة  ة قد قمت به، فلا يخرج عن إرادتك وعلمك وقدرتك، ولو بمقدار ذري كافية العوالم الوجوديي

                                                           
ب  1 ؛ وهو خبز إيرانّي يُطبخ في فرن أرضيُّته من أحجار صغيُة؛ ولعل هذا هو السبب في تسميته. المعري  أي: الخبز الحجريي
ب  2 ر الرقيق. المعري  نوع من الخبز الإيرانّي المخمي
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بأني الأمر كليه  واحدة؛ وأنا أدركت هذه الحقيقة؛ فلم يكُن لي، ولم يتبقي لي أيي سبيل سوى الإيمان
 بيدك، ولا تأثيُ لسواك بتاتًا!

ن بأني لديك معرفة بي واطيلاع على «ويقيني بمَِعرفتكِ مِنيي أن لا ربَّ لي غيُُك» ؛ وأنا متيقي
أحوالي، وأنيك تعلم بأنيني لا أملك إلهاً سواك؛ فأنا عالم بأني جميع الصفات والأسماء العليا 

 لهذا المقام؛ كما أعلم أيضًا أنيك مطيلع على كونّ لا أملك منحصّة فيك، وأني غيُك ليس أهلاً 
 ؛ فلا إله ولا معبود غيُك.«ولا إلهَ إلاي أنت»إلهاً سواك؛ 

، وتملك كافية «وحدَك لا شريكَ لكَ » ؛ فأنت واحد أحد، وأنت عظيم، وأنت مستقلي
 الصفات؛ وحدك؛ يعني أنيك واحد وحسب!.
، بح يث لا يُمكن لأيي موجود ـ مع هذا التوحيد ـ أن فوحدتك هي على درجة من العلوي

ة الموجودات.  يُبرز ذاته، ويقوم في مقابل ذاتك؛ لأني وحدتك طمست وأخفت وأعتمت كافي
كما أنيه لا شريك لك ولا ظهيُ في عوالم الوجود بأجمعها؛ فكلي فعل يصدر منك متوقيفٌ على يد 

لذي نطقتُ به؛ ولأنيني عالم به، فإني قلبي قدرتك وحسب! إلهي أن معتقد وعالم بهذا الكلام ا
هي طلباتي إليك.  ساكن وهادئ ومطمئني به؛ ولهذا، أوجي

تعالوا بنا الآن لنرى ما هي الطلبات التي  ؛«اللهُمَّ أنتَ القائلُ...»فما هي هذه الطلبات؟ 
م بها الإمام؟ فهو عليه السلام يُناجي ربيه؛ ولهذا، علينا تقييم علم الله تع الى وقدرته، لنرى تقدي

مات،  هل يُمكنه تلبية الحاجات التي نُريدها منه أو لا، حيث جرى استعراض تلك المقدي
للتعريف به تعالى، وبيان حقيقة هذا الإله الذي ندعوه ونطلب منه حاجاتنا؛ إذ حينما تبيني لنا أنيه 

ليه، ولو كانت في نفسها بذلك النحو، صار معلومًا لدينا آنذاك أني هذه الحاجات سهلة بالنسبة إ
ا..   1.«وهو عليكَ سهلٌ يسيٌُ »عظيمة جدًّ

سنصل إن شاء الله تعالى إلى هذا البحث؛ لكي نرى ما هي الحاجات التي يطلبها الإمام 
اد عليه السلام ويدعو الله تعالى لأجلها.  السجي

                                                           
د، ج   1 .3۸٥، ص 2مصباح المتهجي  ، فقرة من دعاء أبي حمزة الثماليي
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اد عليه نرجو من العليي الأعلى أن يُعل حاجاتنا ـ إن شاء تعالى ـ كحاجات الإمام ا لسجي
 السلام!

سة على الدوام!  وأن يُعلنا مفتقرين إلى ذاته المقدي
 وأن يقطع حاجاتنا وطلباتنا بأجمعها ويصّفها عن غيُه!

هنا بالكليية إليه تعالى!  وأن يوجي
ة والباطنيية وأفكارنا بأسرها إلى مقام عظمته!. ه أعيننا الظاهريي  ويوجي

  

 بِمحمدٍّ وآلِه الطاهرينَ وصلِّ على محمدٍّ وآلهِ أجمعينَ 
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